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  صربا
  ٢٠٠٦  كانون الأول٣الأحد         ٢٥٧ العدد

  
   بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقدّسالحادي عشرالأحد 

  القدّيس النبيّ صفنياوتذآار 


  )ولالأباللحن (نشيد القيامة 
وم  لجنود، لكنك قُمت فيإنّ الحجر ختمه اليهود، وجسدك الطاهر حرسه ا       اليـ
لذلك قوات السماوات هتفَت إليك، يا    . الث، أيها المخلّص، واهبا للعالمِ الحياة     الث

اد لقيامتك أيها المسيح، اد لملكك، اد لتدبيرك، يا محب البشرِ         : معطي الحياة 
  .وحدك

  )الثانيباللحن  (النبي صفنيانشيد 
  .بتهلُ إليك يا رب، فخلّص نفوسناإننا نحتفل بتذكار نبيك حزقيال، وبه ن

  نشيد شفيع الكنيسة
  )الثباللحن الث( لتقدمة عيد الميلاد القنداق

هور، ولادة تفوق كـلّ  غارة، لتلد الكلمة الذي قبل الداليوم العذراء تأتي إلى الم  
ن شاء أن عاة، مالرفاطربي أيتها المسكونة إذا سمعتِ، ومجدي مع الملائكة و      : وصف

  .هور جديدا، وهو الإله الذي قبل الدلاًيظهر طف

  )١٩-٨: ٥(فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس 

      ،وحـق يا إخوة، اسلكوا كأبناء النور، فإنّ ثمر الروح هو في كلّ صلاح وبـر
مختبرين ما هو مرضي لدى الرب، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة التي لا ثمر لها، بل 



 وب ها  . خوا عليها بالحريى ذكرحت ا يقبحا سركلّ ما . فإنّ الأفعال التي يفعلو لكن
استيقظ أيها النائم : لذلك يقول. يوبخ عليه يعلن بالنور، لأنّ كلّ ما يعلن هو نور       

فاحترصـوا إذًا أن تـسلكوا بحـذر لا    . وقُم من بين الأموات، فيضيء لك المسيح    
لذلك لا تكونوا أغبياء، . دين الوقت، لأنّ الأيام شريرةكجهلاء، بل كحكماء، مفت  

    ولا تسكروا من الخمر التي فيها الدعارة، بل امتلئوا من    . بل افهموا ما مشيئة الرب
الروح، متحاورين فيما بينكم بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مرنمين ومـرتلين في     

قلوبكم للرب.  

  )٤٣-٣٥: ١٨(ا الإنجيلي البشير فصل شريف من بشارة القديس لوق
. في ذلك الزمان، لمّا اقترب يسوع من أريحا، كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي

يا : فصرخ قائلاً. فلما سمع الجمع اتاز، سألَ ما هذا؟ فأُخبر بأنّ يسوع الناصري عابر
يا :  هو فكان يزداد صراخافجعل المُتقدمون يزجرونه ليسكت، أما. يسوع ابن داود ارحمني

ماذا تريد أن أصنع : فلما قرب سأله قائلاً. فوقف يسوع وأمر أن يقاد إليه. ابن داود ارحمني
ال الحوفي . أبصر، إنّ إيمانك قد خلّصك: فقال له يسوع. يا سيدي أن أُبصر: لك؟ فقال

  .حوا االلهوإذا رأى الشعب كلُّه ذلك، سب. أبصر وتبعه وهو يمجد االله

  الجزء الأخير من رسالة كلوديا زوجة بيلاطس البنطي 

  إلى صديقتها فولفيا فارثي

ونحو الساعة التاسعة من النهار خيم الظلام الحالك في شوارع المدينة فاستحال 
وأخذ . همنا زلزال مخوف زعزع الأرضاوفي إبان تلك المخاوف د. النهار إلى الليل

  .بانحلال عناصر المسكونة ورجوعها إلى العدمالحضيض يرتجف فأيقنا 
وإذ ذاك سقطت جاثية، ودخلت إحدى النساء العبرانيات غرفتي ووجهها أصفر 

لقد دنا اليوم الأخير واالله أنبأ عنه : كالموت، مبعثرة الشعر وعيناها غائرتان وصرخت



زن سائد بعجائبه وحجاب الهيكل الذي يغشى مذبح التقدمة انشق إلى قسمين، والح
  .في المكان المقدس وقد نمى إليّ أنّ القبور تفتحت

فلدى سماعي هذا الكلام خلت أنّ دوارا قد تولّى عقلي، فوقفت وأنا واهية 
ومشيت وأنا أهوي إلى اليمين واليسار حتى بلغت الدرج وصادفت القائد . القوى

روب ضد العجم وهو رجل قد ابيضت لحيته في الح. الذي تولّى مهمة الصلب
وما من قلب أشجع يضرب نبضه في صدر أعمر من صدره، فرأيته مع . والجرمان

ذلك أصفر الوجه ذابلاً ومضطربا من وخز ضميره ومخاوفه، فأردت أن أسأله عن 
  .حقا إنّ هذا ابن االله: لكنه جاز أمامي وهو يكرر القول. علّة اضطرابه
ا ورأسه بين يديهثمّ دخلتقاعة سفلى واطية السقف فرأيت بيلاطس جالس  .

. يا ليتني حميت هذا الصديق ببذل حياتي: فنظر إليّ وتنهد وقال لي بصوت مرتبك
  .فإنّ قلبي الحزين لن يذوق الراحة

ولم أجسر على إجابته إذ لم يبق لي من تعزية في هذه المصيبة التي لا تداوى وقد 
ةمت علينا ختبالتعاسة الأبدي.  

ه سوى غلِّ الصاعقة التي كانت تنساب تحت أقبية وساد السكون ولم يشوش
القصر وتزيد في رعبي وكربتي، وبالرغم من تلك المخاوف جاء بيتنا شيخ وقور 

أنا يوسف : فدخل على بيلاطس وإذ مثَل بحضرته انطرح على قدميه باكيا وقال له
 برفع جسد يسوع الناصري عن الصليب ودفنه في الرامي جئت لأسألك أن تأذن لي

قبري الخصوصي.  
  .اذهب، ولم يتفرس به: فأجاب بيلاطس

فخرج الشيخ وإذا برهط من النساء مقنعات ينتظرنه تحت الأروقة فرافقنه إلى 
وهكذا انتهى ذاك اليوم المشؤوم، ودفن يسوع في قبر منقور في الصخر . الجلجلة

رس مؤلّف من أنفارٍ كثيرينضع على بابه حوو.  



مع ذلك يا فولفيا، إنّ الناصري قد خرج القبر بقوته الخاصة في اليوم الثالث 
انبعث كما تنبأ، وظهر لعدد غفير من الناس وهذه الشهادة التي أداها عنه . لدفنه

  .تلاميذه وقد أثبتوها بسفك دمهم في المحاكم بحضرة القضاة والملوك
 على زوجي أن يفوز بأمر على أنه أصبح بتصرفه هدفًا لملامة ومنذئذٍ امتنع

هدفًا لاحتقار اليهود وبغضاء الذين ساعدهم في . المشيخة الرومانية وتوبيخ طيباريوس
أما أنا فانصرفت إلى الوحدة . إشباع ألم انتقامهم وقضى حياته في المرارة والحزن

وأما صالومي وسنيدا فلم تعودا . أحدالتامة وكأنني في قفرٍ أعيش ولا يدري بي 
تنظراني إلاّ بخوف وانقباض لكوني زوجة مضطهد وجلاّد إلههما وقد صارتا تلميذتين 

وكلّما دنوت منهما تبينت . لذاك الذي بعث إحداهما حية لمسرة قلب الأخرى
ا، حينئذ امتنعت عن زيارم. ن لطفهما سرية تظهر على وجهيهما بالرغم مقشعريرة

ا في كلام الناصريلة دومره على وابتعدت عن الناس متأمالذي كانت صالومي تكر 
  .وقد دونته في الرف الموجود أمامي. مسمعي

ولا تعزية لي سوى بتكرار تلاوته، وأُسر إذا ما رفعت طرفي إلى السماء لأتصور 
  .ذاك الذي أماته اليهود وقد أضحى سميري في ذهني وعقلي

عة شهور عزل بيلاطس من وظيفته فجئنا إلى أُوروبا تائهين جوالين وبعد بض
ننتقل من مدينة إلى مدينة، وبيلاطس حامل أبدا أحمالاً من القلق والاضطراب ووخز 

التي كانت تتبع زوجها ) زوجة قايين، كما يقول العبرانيون(الضمير وأنا أرافقه أنا 
  .المنفي في الأرض

لوث بالدم الذي علّق عليه الصديق الطاهر حاضرة أمامنا إنّ صورة الصليب الم
وهي دائما نصب أعيننا، ولا أجسر أن أرفع نظري مخافة أن أراها ونغمة الصوت 

عبني رعبا وغما، وكلّما قدم الخادم لبيلاطس آنية رالذي به أبرز الحكم يرجفني وي
طهور، بل في دم سخين يتصاعد الغسل قبل الأكل يخال لي أنه يغمس يديه لا في ماء 

  .بخاره ولا يمحى آثاره



إنّ ابني وحيدي وحبيبي مات ولم أبكه، أما كان اسمه مكروها ومشؤوما لو 
إنّ المسيحيين انتشروا في كلّ . عاش، إنه لسعيد في موته لإفلاته من اللعنة اللاحقة بنا

بخار البحار وضباا وخلوات مكان ومنهم أيضا في بلاد الردون التي فيها نلجأ إلى 
  ...سمع مرارا اسم زوجي يذكر بكراهيةأوهنا . القفار

إنني سمعت بأنّ تلاميذ يسوع قبل تفرقهم للتبشير بأناجيله دونوا في ترجمة 
تألّم على عهد بيلاطس البنطي، وتلك لعنة المخوفة : اعتقادهم هذه الكلمة الناقمة

  .تكررها الأجيال
قادر االله العادل على أن يمنحك كلّ السعادة التي . يا فولفيا فارثي لحاليودعتكِ 
  .حدانا للأخرىإكنا نتمناها 
  كلوديا

 
 


